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توقع محللون تصدر الملف الاقتصادي بين تركيا وروسيا، أجندة المباحثات خلال القمة التي جرت بين
يارة أجراها الأخير إلى تركيا أمس رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان، وفلاديمير بوتين، على هامش ز

الاثنين، بعد المشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي الذي يقام في مدينة إسطنبول.

يـــرا الطاقـــة ألكســـندر نوفـــاك، والتنميـــة الاقتصاديـــة إليكسي يـــارته إلى تركيـــا، وز رافـــق بـــوتين خلال ز
أوليوكــاييف، وقــد كــان دورهــم في المباحثــات الثنائيــة الــتي تخللــت توقيــع اتفاقيــة بين الحكــومتين

بخصوص مشروع “السيل التركي” لنقل الغاز.

يارة الأخيرة لبوتين جاءت تلبية لدعوة نظيره التركي، والتي من شأنها تسريع عملية التطبيع بين الز
البلـدين، والإسـهام في تطـوير التعـاون الثنـائي، وذلـك عقـب بعـد التـوتر الحـاد الـذي سـاد العلاقـة بين

البلدين عقب إسقاط تركيا للطائرة الروسية.

هذه الزيارة ساهمت في إعادة إحياء العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا من جديد، بعدما كانت
التطـورات بين البلـدين مـؤثرة سـلبًا علـى مسـتقبل العلاقـات الاقتصاديـة، وخاصـة مـشروع “السـيل

التركي” الذي يعد أحد أهم المشاريع التي تربط موسكو مع أنقرة.
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خاصــة بعــدما أعلنــت روســيا مطلــع ديســمبر ، إلغــاء مــشروع خــط أنــابيب “الســيل الجنــوبي”،
يــات البلقــان والمجــر يــا إلى جمهور الــذي كــان مــن المفــترض أن يمــر مــن تحــت البحــر الأســود عــبر بلغار
والنمسا وإيطاليا، بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض ما يعتبره احتكارًا للمشروع من قبل

شركة الغاز الروسية “غازبروم”.

وبدلاً من المشروع الملغي، قررت روسيا مد أنابيب لنقل الغاز عبر تركيا ضمن مشروع “السيل التركي”،
ليصل إلى حدود اليونان، وإنشاء مجمع للغاز هناك، لتوريده فيما بعد لمستهلكي جنوبي أوروبا، ومن
المتوقع أن يبلغ حجم ضخ الغاز الروسي فيه،  مليار متر مكعب سنويًا، منها  مليار متر مكعب

ستذهب للسوق الأوروبية، فيما سيخصص  مليار متر مكعب للاستهلاك التركي.

مخرجات اقتصادية بحتة

كانت أبرز المخرجات لقمة أردوغان – بوتين قرار الحكومة الروسية بإعادة استيراد المنتجات الزراعية
مـن تركيـا بشكـل طـبيعي، وإلغـاء تقييـد تشغيـل المـواطنين الأتـراك في أراضيهـا، وذلـك خلال المباحثـات

الثنائية بين الجانبين في إسطنبول.

وهو الأمر الذي سينعكس على حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا الذي وصل إلى  مليار
دولار ســنويًا قبــل الأزمــة، لكنــه تراجــع خلال الأزمــة الأخــيرة إلى مــا بين  و مليــار دولار، بحســب
ــاري عقــب قمــة بــوتين ــة الأنــاضول التركيــة الرســمية في تحليــل إخب تصريحــات رســمية أوردتهــا وكال
أردوغـــان تحـــت عنـــوان ” الاقتصـــاد بين تركيـــا وروســـيا يتصـــدر أجنـــدة قمـــة أردوغـــان – بـــوتين في

إسطنبول”.

فيمــا أثنــت تركيــا علــى الاتفــاق الثنــائي الــذي وقعــه البلــدان حــول مــشروع الســيل الــتركي لنقــل الغــاز
كد أردوغان بخصوص محطة “آق قويو” التركية للطاقة النووية: أن “الجانبان يمتلكان الطبيعي، وأ



موقفًا واضحًا حول ضرورة استمرار العمل بهذا المشروع وبسرعة في المرحلة المقبلة، واعتقد أنه سيتم
تعويض الوقت الذي فقد”.

ــالذكر أن تبعــات إســقاط الطــائرة الروســية كــانت إعلان رئاســة هيئــة الأركــان الروســية قطــع جــدير ب
علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض موسكو قيودًا على البضائع التركية المصدرة إلى روسيا،
وحظرًا على تنظيم الرحلات السياحية والطائرات المستأجرة المتجهة إلى تركيا،  ولاحقًا عقب المصالحة
يــارة بــوتين إلى تركيــا، فإنهــا بمثابــة رسالــة التركيــة الروســية تــم تخفيــف هــذه القيــود تــدريجيًا، وبعــد ز
واضحــة، مفادهــا أن العلاقــات التركيــة الروســية عــادت إلى طبيعتهــا، مــن خلال الشراكــة الاقتصاديــة

الاستراتيجية، والاحتفاظ بمساحات الاختلاف السياسي.

وبدأت بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية، عقب إرسال الرئيس التركي أردوغان رسالة إلى نظيره
الروسي، نهاية شهر يونيو الماضي، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية، وتعاطفه مع

أسرة الطيار القتيل، وهو الأمر الذي أعلنت موسكو قبوله.

وتكللــت هــذه المســاعي لعــودة العلاقــات إلى طبيعتهــا، بالقمــة الــتي عقــدها رئيســا البلــدين، فلاديمــير
بوتين، ورجب طيب أردوغان، في شهر أغسطس الماضي، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، حيث
اتفـق فيهـا الطرفـان علـى تنفيـذ مجموعـة مـن الإجـراءات الملموسـة بهـدف دفـع علاقاتهـا نحـو الأمـام

بسرعة للعودة إلى سيرتها الأولى.

على هامش القمة

عقد الرئيس التركي أردوغان مساء أمس الإثنين، لقاءًا ثنائيًا مغلقًا مع الرئيس الروسي بوتين، في قصر
“مابين” في إسطنبول، استمر قرابة ساعة وأربعين دقيقة، قبل عقدهما مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا



يــة، ومنهــا إيصــال وبعيــدًا عــن الاقتصــاد تبــاحث الجانبــان حــول الأوضــاع في مدينــة حلــب السور
المساعدات الإنسانية للمدنيين، وقد أشار الرئيسان إلى عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين

من أجل الاتفاق على نقطة معينة حول تلك الأوضاع.

كدا أن عملية تطبيع العلاقات بين البلدين تشهد تقدمًا سريعًا، والعلاقات في مجال الصناعات فيما أ
يـة والسـياحية والثقافيـة وقضايـا أخـرى سـتكون الدفاعيـة والقضايـا السياسـية والاقتصاديـة والتجار

ذات شكل مختلف في المستقبل.

كــد أردوغــان وبــوتين أنهــم أعطيــا وحــول اجتمــاع المجلــس الاســتشاري رفيــع المســتوى بين البلــدين، أ
تعليماتهما لوزيري خارجيتيهما من أجل عقد الاجتماع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. كما

 من أجل عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
ٍ
لفتا إلى أن العمل جار
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